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تقديم

علـى  بـارزة  اقتصاديـة  يوليـو 2025 تطـورات  الأول مـن  الأسـبوع  شـهد 
الصعيديـن المحلـي والدولـي، عكسـت تباينًًـا فـي المؤشـرات والتوجهات، 
فعلـى المسـتوى المحلـي، ارتفـع احتياطـي النقـد الأجنبي وارتفـع معدل 
نمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي، بالتـوازي مـع ارتفـاع الإيـرادات الضريبيـة 
والفائـض الأولـي، كمـا قـرر البنـك المركـزي المصـري الإبقـاء علـى سـعر 
الفائـدة، أمـا علـى الصعيـد الدولـي، تصاعدت التوتـرات التجاريـة مع إعلان 
الرئيـس الأمريكـي »دونالـد ترامـب« فـرض رسـوم جمركيـة واسـعة، في 
حيـن واصلـت »أوبـك+« خطواتهـا لزيـادة الإنتـاج، وسـط توقعـات بارتفاع 
مسـتدام فـي الطلـب علـى النفط، في مشـهد يعكـس تغيرات متسـارعة 

العالمي. فـي الاقتصـاد 



شـــهد الأســـبوع الأول مـــن يوليـــو 2025 تطـــورات اقتصاديـــة مهمـــة علـــى المســـتويين المحلـــي 

ـــون  ـــي بنحـــو 174.1 ملي ـــي، ارتفـــع احتياطـــي مصـــر مـــن النقـــد الأجنب ـــد المحل ـــى الصعي ـــي، فعل والدول

ــر مديـــري  ــرى، انخفـــض مؤشـ ــة أخـ ــو 2025. مـــن ناحيـ ــة يونيـ ــار دولار بنهايـ دولار إلـــى 48.7 مليـ

ـــو،  ـــهر ماي ـــي ش ـــى 49.5 ف ـــع إل ـــد أن ارتف ـــو بع ـــي يوني ـــة ف ـــى 48.8 نقط ـــر إل ـــي مص ـــتريات ف المش

ليســـتمر دون مســـتوى 50 الفاصـــل بيـــن النمـــو والانكمـــاش للشـــهر الرابـــع علـــى التوالـــي. 

فيمـــا كشـــف التقريـــر الشـــهري الصـــادر عـــن وزارة الماليـــة المصريـــة فـــي 30 يونيـــو 2025، أن العجـــز 

ـــو-  ـــرة يولي ـــي، خلال الفت ـــي الإجمال ـــج المحل ـــن النات ـــى %6.9 م ـــل إل ـــر وص ـــة مص ـــي موازن ّــي ف الك�ل

ـــي  ـــج المحل ـــه )%1.1 مـــن النات ـــار جني ـــي بنحـــو 267 ملي ـــو 2025/2024، كمـــا ارتفـــع الفائـــض الأول ماي

الإجمالـــي(، كمـــا ارتفعـــت الإيـــرادات الضريبيـــة بشـــكل ملحـــوظ بنحـــو %36 خلال فتـــرة الدراســـة 

ـــابق. ـــام الس ـــل الع مقاب

ـــج  ـــو النات ـــدل نم ـــاع مع ـــن ارتف ـــي ع ـــاون الدول ـــة والتع ـــة الاقتصادي ـــط والتنمي ـــت وزارة التخطي وأعلن

ـــي 2025/2024؛ حيـــث ســـجل نســـبة  ـــث مـــن العـــام المال ـــع الثال ـــي لمصـــر خلال الرب ـــي الإجمال المحل

%4.77، مقارنـــة بمعـــدل نمـــو بلـــغ %2.2 فـــي الربـــع المناظـــر مـــن العـــام المالـــي الســـابق وهـــو أعلـــى 

ـــذ ثلاث ســـنوات.  ـــه من ـــع ســـنوي ل معـــدل نمـــو رب

مـــن ناحيـــة أخـــرى، أعلـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي، أنـــه ســـيقوم بدمـــج المراجعتيـــن الخامســـة 

ـــام  ـــف الع ـــي خري ـــارات دولار، ف ـــه 8 ملي ـــغ حجم ـــر، البال ـــي لمص ـــم المال ـــج الدع ـــن برنام ـــة م والسادس

ــية  ــداف الأساسـ ــق الأهـ ــت لتحقيـ ــن الوقـ ــدًًا مـ ــة مزيـ ــلطات المصريـ ــح السـ ــدف منـ ــاري، بهـ الجـ

للإصلاح الاقتصـــادي.

أبرز قضايا الأسبوع



ـــوم الخميـــس  ـــا يــ ـــري فـــي اجتماعهـ ـــزي المصـ ـــة للبنـــك المركــ كمـــا قـــررت لجنـــة السياســـة النقديـ
ـــعر  ـــدة وس ـــة واح ـــراض لليل ـــداع والإق ـــد الإي ـــعري عائ ـــى س ـــاء عل ـــو 2025 الإبق ـــق 10 يولي الموافـــ
ـــد 24 % و25 % و%24.5، علـــى الترتيـــب. كمـــا قـــررت الإبقـــاء  العمليـــة الرئيســـية للبنـــك المركـــزي عن

ـــد 24.5%. ـــم عن ـــان والخص ـــعر الائتم ـــى س عل

ـــى 15.3%  ـــام 2025 إل ـــن ع ـــي م ـــع الثان ًــا خلال الرب ـــام تراجع� ـــم الع ـــنوي للتضخ ـــدل الس ـــهد المع وش
مقابـــل %16.5 فـــي الربـــع الأول مـــن عـــام 2025، مـــواصالًا بذلـــك مســـاره النزولـــي. ويُُعـــزََى ذلـــك 
ـــديد  ـــن التش ـــب م ـــتوى المناس ـــر، والمس ـــد كبي ـــى ح ـــم إل ـــهرية للتضخ ـــورات الش ـــتقرار التط ـــى اس إل
ــابقة؛ حيـــث انخفـــض كل مـــن المعـــدل الســـنوي  ــار الصدمـــات السـ النقـــدي، فـــضالًا عـــن انحسـ

للتضخـــم العـــام والأساســـي فـــي يونيـــو 2025 إلـــى %14.9 و%11.4 علـــى التوالـــي.

ًــا  ـــل يومي� ـــف برمي ـــدار 548 أل ـــي بمق ـــه النفط ـــع إنتاج ـــك+ رف ـــف أوب ـــرر تحال ـــة، ق ـــد الطاق ـــى صعي عل
ـــن  ـــابقة، ضم ـــة الس ـــهر الثلاث ـــدى الأش ـــى م ـــا عل ـــي أقره ـــادات الت ـــوق الزي ـــا يف ـــطس، بم ـــي أغس ف
ســـعيه لاســـتعادة الحصـــة الســـوقية، التـــي فقدهـــا لصالـــح منافســـين خلال الفتـــرة التـــي قلـــص 

فيهـــا إمداداتـــه بهـــدف الحفـــاظ علـــى التـــوازن بيـــن العـــرض والطلـــب فـــي الســـوق.

فيمـــا توقعـــت منظمـــة »أوبـــك« أن يرتفـــع اســـتهلاك النفـــط بنســـبة %18.6 بيـــن عامـــي 2024 
ًــا بحلـــول نهايـــة عـــام 2025، وقـــال الأميـــن العـــام  و2050، ليصـــل إلـــى نحـــو 123 مليـــون برميـــل يومي�

ـــاري. ـــام الج ـــب خلال الع ـــي الطل ـــدوث ذروة ف ـــع ح ـــه لا يُُتوق ـــص«: إن ـــم الغي ـــة »هيث للمنظم

فيمـــا قـــال رئيـــس شـــركة »توتـــال إنرجيـــز«: إن أوروبـــا ســـتكون قـــادرة علـــى التكيـــف مـــع الحظـــر 
المقتـــرح فرضـــه مـــن قبـــل المفوضيـــة الأوروبيـــة علـــى واردات الغـــاز الروســـي اعتبـــارًًا مـــن عـــام 
2028، مشـــيرًًا إلـــى توســـع قـــدرات تصديـــر الغـــاز الطبيعـــي المُُســـال فـــي الولايـــات المتحـــدة وقطـــر.

كمـــا أعلنـــت وزارة البتـــرول والثـــروة المعدنيـــة تأميـــن إمـــدادات الغـــاز لجميـــع القطاعـــات بأربـــع ســـفن 
تغييـــز، فـــي إطـــار المحـــور الأول مـــن اســـتراتيجية عمـــل وزارة البتـــرول والثـــروة المعدنيـــة لزيـــادة 
ـــر  ـــة لتطوي ـــة متكامل ـــع خط ـــم وض ـــا ت ـــة، كم ـــوارد الطاق ـــن م ـــة م ـــات الدول ـــن احتياج ـــاج وتأمي الإنت
ـــن  ـــى تأمي ـــة عل ـــزًًا لقـــدرة الدول ـــة لقطـــاع الغـــاز فـــي مصـــر، تعزي ـــة التحتي ـــة بالبني ـــة نوعي وإحـــداث نقل
ـــكل  ـــة بش ـــة المختلف ـــة والاقتصادي ـــات الصناعي ـــك القطاع ـــاء وكذل ـــاع الكهرب ـــات قط ـــة احتياج كاف

ـــتدام. ـــن ومس آم



ـــة  ـــد ترامـــب« فـــرض رســـوم جمركي ـــن الرئيـــس الأمريكـــي »دونال ـــي، أعل ـــد الاقتصـــاد الدول علـــى صعي
ــذه  ــيال« أن هـ ــروث سوشـ ــع »تـ ــى موقـ ــه علـ ــى صفحتـ ــر علـ ــاس. وذكـ ــى النحـ ــبة %50 علـ بنسـ
الرســـوم ســـتدخل حيـــز التنفيـــذ فـــي الأول مـــن أغســـطس 2025، وأن القـــرار اتُُخـــذ بعـــد تقييـــم 

يتعلـــق بالأمـــن القومـــي.

كمـــا وقـــع »ترامـــب« خطابـــات إلـــى عديـــد مـــن الـــدول تحـــدد معـــدلات الرســـوم الجمركيـــة المختلفـــة 
ـــال  ـــرى، ق ـــة أخ ـــن ناحي ـــدة، وم ـــات المتح ـــى الولاي ـــا إل ـــي تصدره ـــلع الت ـــى الس ـــتواجهها عل ـــي س الت
متحـــدث باســـم الاتحـــاد الأوروبـــي، إن بروكســـل تســـعى للتوصـــل إلـــى اتفـــاق مـــع الولايـــات المتحـــدة 
ـــي  ـــا. ف ـــى صادراته ـــاملة عل ـــة ش ـــوم جمركي ـــرض رس ـــي ف ـــة لتلاف ـــي محاول ـــة، ف ـــام المقبل خلال الأي
ـــن« أن الاتحـــاد يواصـــل  ـــر لاي ـــة »أورســـولا فـــون دي ـــة الأوروبي ـــه، أكـــدت رئيســـة المفوضي الســـياق ذات
ــى أن  ــددة علـ ــوازن، مشـ ــاري متـ ــاق تجـ ــرام اتفـ ــب« لإبـ ــع إدارة »ترامـ ــف مـ ــكل مكثـ ــل بشـ العمـ

ـــيناريوهات. ـــع الس ـــتعدة لجمي ـــل مس بروكس
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ــة  ــار دولار بنهاي ــى 48.7 ملي ــون دولار إل ــو 174.1 ملي ــي بنح ــد الأجنب ــن النق ــر م ــي مص ــع احتياط ارتف
يونيــو 2025، وقــد يتســاءل البعــض عــن أســباب ارتفــاع ذلــك الاحتياطــي ومــا دلالاتــه، ومــا أســباب 
ًـا بنظــرة تاريخيــة علــى فكــرة لجــوء الــدول  نمــوه، وكيــف تشــكلت فكــرة الاحتياطيــات النقديــة عالمي�
إلــى تأســيس الاحتياطــي النقــدي، ثــم الانتقــال إلــى أداء القطاعــات المختلفــة بالاقتصــاد المصــري 

والتــي كانــت ســببًًا فــي نمــو احتياطــي النقــد الأجنبــي.

احتياطــي النقــد الأجنبــي هــو مجموعــة الأصــول الخارجيــة القابلــة للاســتخدام بشــكل مباشــر، والتــي 
ــة  ــم العمل ــمية( لدع ــة الرس ــلطة النقدي ــزي أو الس ــك المرك ــة )البن ــلطات النقدي ــا الس ــظ به تحتف
المحليــة، وتســوية المدفوعــات الدوليــة، وتنظيــم ســوق الصــرف، وتوفيــر الثقــة فــي قــدرة الدولــة 
علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الخارجيــة، وتشــمل هــذه الأصــول العــملات الأجنبيــة القابلــة للتحويــل مثــل 
الــدولار، اليــورو، اليــن، الجنيــه الإســترليني، اليــوان الصينــي، الــدولار الكنــدي، الــدولار الأســترالي، حقوق 
الســحب الخاصــة(، وتــدرج هــذه الأصــول ضمــن الاحتياطــي الرســمي للدولــة وتُُقــاس عــادة بوحــدة 

الــدولار الأمريكــي لأغــراض المقارنــة الدوليــة .

وتعــود فكــرة احتياطــي النقــد الأجنبــي إلــى نظريــة »الاحتياطيــات الدوليــة« والتــي تســتند إلــى عــدة 
نظريــات وأهــداف يمكــن إيجــاز بعضهــا فــي التالــي:

عوامل الصعود الهادئ:

 من يقود نمو احتياطي مصر في 2025؟

أحمد بيومي  
نائب رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



Page  9  

• نظريــة التــوازن الخارجــي: التــي تــرى أن الــدول تحتــاج لاحتياطيــات 	
أجنبيــة كــي تتمكــن مــن المحافظــة علــى تــوازن ميــزان المدفوعات 
ــاب  ــاري أو حس ــاب الج ــي الحس ــة ف ــالات مؤقت ــة أي اخت ومواجه

رأس المــال.

• نظريــة تغطيــة العملــة: والتــي تشــير إلــى أنــه يفتــرض أن الدولــة 	
ــا لتغطيــة عــرض النقــود المحلــي أو لضمــان  ــا كافيً تحتــاج احتياطيً
تثبيــت ســعر الصــرف، وتجنــب انهيــارات مفاجئــة فــي قيمــة العملــة، 

خاصــة فــي الأنظمــة ذات ســعر الصــرف الثابــت أو المُــدار.

• الــدول 	 أن  إلــى  تشــير  والتــي  والســيولة:  الحيطــة  نظريــة 
 )Buffer( أجنبــي كـ«مخــزون وقائــي«  نقــد  باحتياطــي  تحتفــظ 
لمواجهــة الصدمــات الخارجيــة )كأزمــات أســعار الســلع، أو انســحاب 
المســتثمرين(، ارتفــاع مدفوعــات الديــن الخارجــي، تقلّبــات تدفقــات 

رءوس الأمــوال، الكــوارث أو الأزمــات السياســية. 

• ــد: والتــي تفتــرض أن تكويــن الاحتياطــي 	 ــة – العائ ــة التكلف نظري
تلــك  بيــن تكلفتــه كفرصــة ضائعــة لاســتثمار  يتــوازن  يجــب أن 
ــتقرار  ــم الاس ــة، ودع ــة الائتماني ــز الثق ــي تعزي ــده ف ــوال، وفوائ الأم

النقــدي، وخفــض تكلفــة الاقتــراض الســيادي   .

ــن  ــة ع ــح بدق ــري لا يُُفص ــزي المص ــك المرك ــن أن البن ــم م ــى الرغ وعل
توزيــع الاحتياطــي حســب العــملات، لكنــه يتبــع النمــط العالمــي فــي 
ــر، يليــه اليــورو،  تكوينــه؛ حيــث يمثــل الــدولار الأمريكــي المكــون الأكب
ــذ  ــدأت مصــر من ــرة، وقــد ب ــم باقــي العــملات بنســب صغي والذهــب، ث
اليــوان الصينــي فــي احتياطياتهــا، ضمــن  عــام 2022 فــي إدخــال 
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سياســة تنويــع مصــادر التمويــل وتعزيــز العلاقــات مــع الصيــن، وفيمــا 
ًـا فــي تكويــن احتياطيــات النقــد  يلــي أهــم العــملات المســتخدمة عالمي�
 IMF COFER 2024 ،ــي ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــب بيان ــي حس الأجنب

وهــي كالتالــي:

لماذا يهيمن الدولار على الاحتياطيات؟

للإجابــة عــن مثــل ذلــك التســاؤل ربمــا يجــب العــودة بالتاريــخ إلــى عــام 
 Bretton Woods ــة ــة فــي مدين 1944 عندمــا اجتمعــت عــدد 44 دول

متوسط الحصة العالمية الرمزالعملة
الاستخداممن الاحتياطيات )%(

الدولار الأمريكي 
)USD($60% – 58% العملة الأولى عالميًًا، تستخدم في التجارة

والديون

)EUR( العملة الرسمية لـ 20 دولة أوروبية%19 – %21€اليورو

)JPY( يستخدم في آسيا وسوق السندات العالمي%5 – %6¥الين الياباني

الجنيه الإسترليني 
)GBP(£5% – 4%له دور تاريخي في النظام المالي

 )CNY( اليوان الصيني
تزايد استخدامه منذ انضمامه لسلة 元3% – 2%SDR– )الرينمينبي(

الدولار الكندي 
)CAD($C2%~عملة مستقرة من مجموعة السبع

الدولار الأسترالي 
)AUD($A2%~عملة شائعة في المحافظ الاستثمارية

حقوق السحب 
)SDRs( أداة احتياطية وليست عملة، صادرة عن ––الخاصة

IMF
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ــاء النظــام المالــي العالمــي  بولايــة نيوهامبشــير الأمريكيــة، لإعــادة بن
ــملات  ــط الع ــى رب ــاق عل ــم الاتف ــد ت ــة وق ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع
ــن  ــة(، وم ــب )35 دولارًًا للأونص ــدولار بالذه ــط ال ــدولار، ورب ــة بال الوطني
ـمَّّ أصبــح الــدولار »عملــة وســيطة« مرتبطــة بالذهــب، ووســيلة  ث�
ــاري  ــا(  ، وه ــز )بريطاني ــارد كين ــون ماين ــب ج ــد لع ــة، وق ــوية دولي تس
ــذ  ــام، ومن ــة النظ ــي صياغ ــية ف ــكا( ، أدوارًًا أساس ــت )أمري ــتر واي ديكس
ــم ذهبهــا للحفــظ فــي أمريــكا  ــك الحيــن ســلمت مختلــف دول العال ذل
علــى أن تتعهــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بطباعــة الــدولار فــي 
ــادة العجــز التجــاري الأمريكــي  نطــاق حــدود الذهــب، ولكــن بســبب زي
بســبب زيــادة الإنفــاق العســكري الأمريكــي فــي حــرب فيتنــام وتجــاوز 
ــدولار  ــة ال ــي طباع ــموح ف ــد المس ــة الح ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
الأمريـكـي مقاـبـل الغـطـاء الذهـبـي الدوـلـي انـهـار نـظـام بريـتـون وودز.

ــي  ــد الرئيـــس الأمريكـ ــي عهـ ــا فـ ـ ــاء لاحق� ــم جـ ــول الحاسـ ــن التحـ لكـ
ريتشـــارد نيكســـون، حيـــن أعلـــن فـــي 15 أغســـطس 1971 عـــن إنهـــاء 
قابليـــة تحويـــل الـــدولار إلـــى ذهـــب، فـــي خطـــوة عُُرفـــت بـ«صدمـــة 
ــوّّل  ــون وودز، وحـ ــام بريتـ ًـا نظـ ـ ــى فعلي� ــرار أنهـ ــذا القـ ــون«. هـ نيكسـ
الـــدولار إلـــى عملـــة ورقيـــة غيـــر مدعومـــة بـــأي غطـــاء مـــادي، 
ـــي  ـــاد الأمريك ـــوة الاقتص ـــل ق ـــواق بفض ـــة الأس ـــع بثق ـــل يتمت ـــه ظ لكن
ـــا  ـــدولار مدعوم� ـــد ال ـــم يع ـــت، ل ـــك الوق ـــذ ذل ـــي. من ـــتقراره السياس واس
ًــا بـ«المؤسســـات الأمريكيـــة« –مـــن بينهـــا ســـوق  ـــل مدعوم� بالذهـــب، ب
ــة  ــواق الماليـ ــق الأسـ ــام الاحتياطـــي الفيدرالـــي، وعمـ ــندات، نظـ السـ

ـًـا للقيمـــة. ـًـا آمن� الأمريكيـــة– وهـــو مـــا جعـــل الـــدول تـــراه مخزن�

ًـا فــي تعزيــز وضــع الــدولار.  تلعــب الجغرافيــا السياســية أيضًًــا دورًًا محوري�
فمنــذ اتفــاق النفــط مقابل الحمايــة بين الولايــات المتحدة والســعودية 
ــط  ــارة النف ــعير وتج ــية لتس ــة الرئيس ــدولار العمل ــح ال ــي 1974، أصب ف
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ًـا، وهــو مــا يُُعــرف بنظــام »البتــرودولار«. وحتــى اليــوم، يتم تســعير  عالمي�

أكثــر مــن %80 مــن تجــارة النفــط بالــدولار؛ ممــا يدفــع جميــع الــدول 

ًـا مــع أمريــكا بشــكل مباشــر– إلــى  ــك التــي لا تتعامــل تجاري� –حتــى تل

الاحتفــاظ بالــدولار لتســوية معاملاتهــا الدوليــة. كمــا تســيطر الولايــات 

 )IMF( المتحــدة علــى مؤسســات رئيســية مثــل صنــدوق النقــد الدولــي

تمنــح  أدوات  المدفوعــات SWIFT، وهــي  ونظــام  الدولــي  والبنــك 

ًـا فــي النظــام المالــي العالمــي. الــدولار دورًًا هيكلي�

ورغــم محــاولات بعــض الــدول كالصيــن وروســيا لفــك هــذا الارتبــاط مــن 

خلال تعزيــز اســتخدام اليــوان أو الروبــل أو الذهــب فــي التجــارة البينيــة، 

فــإن الــدولار لا يــزال يحتفــظ بأكثــر مــن %59 مــن إجمالــي الاحتياطيــات 

العالميــة الرســمية حتــى نهايــة 2023، مقارنــة بـــ%19.7 لليــورو و2.7% 

 COFER( ًـا لبيانــات صنــدوق النقــد الدولــي فقــط لليــوان الصينــي، وفق�

Database(. هــذه الأرقــام تؤكــد أن الــدولار ليــس فقــط عملــة، بــل هــو 

أداة هيمنــة مؤسســية عالميــة، تُُعززهــا القــوة العســكرية الأمريكيــة، 

والتحالفــات الاســتراتيجية، ومكانــة وول ســتريت.

وباختصــار، فــإن تفــوق الــدولار فــي بنــاء الاحتياطيــات العالميــة لا ينبــع 

مــن تفــوق اقتصــادي بحــت، بــل هــو نتيجــة تراكــم تاريخــي بــدأ بانتصــار 

أمريــكا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، مــرورًًا بقيادتهــا لإعادة بنــاء النظام 

النقــدي العالمــي، وصــوالًا إلــى فرضهــا لقواعــد اللعبــة عبــر مؤسســات 

مــا بعــد الحــرب، وقدرتهــا علــى الحفــاظ علــى الثقــة حتــى بعــد إنهــاء 

غطــاء الذهــب. هيمنــة الــدولار هــي التعبير النقــدي الأوضــح لـ«السلام 

ًـا كمــا كان الجنيــه  الأمريكــي« أو مــا يُُعــرف بـــPax Americana، تمام�

الإســترليني يمثــل Pax Britannica فــي القــرن التاســع عشــر.



Page  13  

عوامل مؤثرة

ــي  ــر فــي احتياطــي النقــد الأجنب ــد مــن العوامــل التــي تؤث توجــد عدي
بمصــر ويمكــن تلخيــص تلــك العوامــل فــي عــدة محــاور؛ أهمهــا 
تحــويلات المصرييــن بالخــارج، والصــادرات والســياحة والاســتثمارات 
الأجنبيــة، وإجــراءات صنــدوق النقــد الدولــي والاتفاقيــات الدوليــة، 
وأســعار الذهــب العالميــة، وسياســة الصــرف والإصلاحــات الاقتصاديــة؛ 

ــي: ــي التال ــل ف ــن التفصي ــيء م ــل بش ــذه العوام ــم ه ــتعرض أه نس

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

شــهدت تحــويلات المصرييــن العامليــن بالخــارج فــي الفتــرة مــن ينايــر 
حتــى يونيــو 2025 أداءًً اســتثنائيًًا وأســهمت بشــكل قــوي فــي تعزيــز 
التدفقــات النقديــة إلــى مصــر؛ حيــث بلغــت التحــويلات فــي الربــع الأول 
مــن العــام المالــي 2025/2024 حوالــي 8.3 مليــارات دولار مقابــل 
ــي  ــام الماض ــن الع ــة م ــرة المماثل ــي الفت ــارات دولار ف ــي 4.5 ملي حوال
ــن  ــي م ــع الثان ــات الرب ــاءت بيان ــد ج ــي $84.3، وق ــادة بحوال ــدل زي بمع
العــام المالــي 2025/2024 عنــد مســتويات 8.7 مليــارات دولار مقابــل 
ــي،  ــام الماض ــن الع ــة م ــرة المماثل ــي الفت ــارات دولار ف ــي 4.9 ملي حوال
وقــد جــاءت بيانــات الربــع الثالــث مــن العــام المالــي 2025/2024 عنــد 
مســتويات 9.4 مليــارات دولار مقابــل حوالــي 5.0 مليــارات دولار فــي 
مَّّ فــإذا تــم توقع اســتمرار  الفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضــي ، ومــن ث�
ذلــك النمــط فــي تحــويلات العامليــن عنــد مســتويات 8.8 مليــارات دولار 
ــع أن  ــن المتوق ــي 2025/2024 فم ــام المال ــن الع ــع م ــع الراب ــي الرب ف
تبلــغ إجمالــي تحــويلات العامليــن بالخــارج عــن العــام المالــي المنتهــي 
ــة  ــات تقديري ــي )بيان ــار دولار أمريك ــي 35.3 ملي ــو 2025 حوال ــي يوني ف



  Page  14

ــاع  ــي الأرب ــارج ف ــن بالخ ــويلات العاملي ــط تح ــار متوس ــي الاعتب ــذًًا ف أخ
ــي 2025/2024(. ــى مــن العــام المال ــة الأول الثلاث

الصادرات المصرية

شـــهدت الصـــادرات المصريـــة تحســـنًًا ملحوظًًـــا خلال النصـــف الأول 
مـــن عـــام 2025 مقارنـــة بالفتـــرة ذاتهـــا مـــن عـــام 2024، مدفوعـــة 
ــد  ــر بعـ ــاج والتصديـ ــة الإنتـ ــتقرار بيئـ ــي واسـ ــب الخارجـ ــادة الطلـ بزيـ
تطبيـــق حـــزم إصلاحيـــة فـــي القطـــاع الصناعـــي. فقـــد ارتفعـــت قيمـــة 
ـــارات دولار  ـــو 9.09 ملي ـــى نح ـــن 2025 إل ـــع الأول م ـــي الرب ـــادرات ف الص
ــارات دولار فـــي الربـــع الأول مـــن 2024، مســـجلة  مقابـــل 8.33 مليـ
ــع  ــي الربـ ــا فـ ــادرات نموهـ ــت الصـ ــو %9.2 وواصلـ ــنويًًا بنحـ ــوًًا سـ نمـ
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الثانـــي مـــن 2025 لتســـجل 9.62 مليـــارات دولار، مقارنـــة بــــ8.12 مليـــارات 
ـــت  ـــادة بلغ ـــبة زي ـــابق، بنس ـــام الس ـــن الع ـــها م ـــرة نفس دولار خلال الفت
نحـــو%18.5 هـــذا الأداء يعكـــس توســـعًًا فـــي صـــادرات الســـلع غيـــر 
ـــة  ـــات الكيماوي ـــمدة والمنتج ـــادرات الأس ـــي ص ـــا ف ـــة، وارتفاع� البترولي
والغذائيـــة، إلـــى جانـــب تحســـن قـــدرات النفـــاذ للأســـواق الخارجيـــة 

ـــة. ـــات تجاري ـــن اتفاقي ـــم م بدع

 

السياحة:

ـــرة  ًــا خلال الفت ـــورًًا لافت� ـــور تط ـــد تط ـــياحة فق ـــاع الس ـــن قط ـــا ع أم
مـــن يونيـــو 2024 حتـــى يونيـــو 2025؛ حيـــث أظهـــرت بيانـــات ميـــزان 
المدفوعـــات المصـــري تحســـنًًا ملحوظًًـــا فـــي أداء قطـــاع الســـياحة 
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ــرادات  ــت الإيـ ــث ارتفعـ ــام 2025؛ حيـ ــن عـ ــف الأول مـ خلال النصـ

ـــة بــــ  ـــع الأول مقارن ـــي الرب ـــار دولار ف ـــو 4.82 ملي ـــى نح ـــياحية إل الس

4.45 مليـــار دولار فـــي الفتـــرة نفســـها مـــن عـــام 2024، مســـجلة 

ـــع  ـــي الرب ـــا ف ـــرادات ارتفاعه ـــت الإي ـــا واصل ـــبة %8.2، كم ـــوًًا بنس نم

ـــارات دولار  ـــل 3.32 ملي ـــارات دولار مقاب ـــى 3.91 ملي ـــل إل ـــي لتص الثان

ـــو 18%.  ـــت نح ـــادة بلغ ـــابق، بزي ـــام الس ـــن الع ـــها م ـــرة نفس خلال الفت

ويعكـــس هـــذا الأداء الإيجابـــي تعافـــي القطـــاع بفضـــل تحســـن 

البنيـــة التحتيـــة الســـياحية، وزيـــادة التدفقـــات الســـياحية مـــن 

الأســـواق الأوروبيـــة والآســـيوية، إلـــى جانـــب الجهـــود الحكوميـــة 

فـــي الترويـــج للســـياحة المصريـــة، وقـــد أســـهم هـــذا التحســـن فـــي 

دعـــم ميـــزان المدفوعـــات مـــن خلال تعزيـــز الإيـــرادات الدولاريـــة، 

ــا أســـهم فـــي  وتخفيـــف الضغـــوط علـــى الحســـاب الجـــاري؛ ممـ

ـــي. ـــد الأجنب ـــي النق ـــز احتياط تعزي

الاستثمار الأجنبي المباشر

أمـــا عـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة فيمكـــن 

الربـــط بيـــن التحســـن التدريجـــي الـــذي شـــهده احتياطـــي النقـــد 

الأجنبـــي فـــي مصـــر وبيـــن مزيـــج مـــن العوامـــل الاقتصاديـــة 

والتمويليـــة التـــي أســـهمت فـــي تعزيـــز رصيـــد البنـــك المركـــزي 

مـــن العـــملات الأجنبيـــة، وســـط تحديـــات محليـــة وإقليميـــة 

ـــرة  ـــة المباش ـــتثمارية الأجنبي ـــات الاس ـــي التدفق ـــت ف ـــدة تمثل معق

ـــى  ـــارات، إل ـــادة الإم ـــج بقي ـــن دول الخلي ـــيما م ـــرة، لا س ـــر المباش وغي

جانـــب نجـــاح الحكومـــة فـــي تســـويق ســـندات محليـــة ودوليـــة 

جذبـــت مســـتثمرين بعـــد إجـــراءات إصلاحيـــة جريئـــة. 
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احتياطي النقد الأجنبي

 إجراءات صندوق النقد الدولي

ًـا  شــكلت إجــراءات صنــدوق النقــد الدولــي والاتفاقيــات الدوليــة عصب�
أساســيًًا فــي تعزيــز تلــك الاســتثمارات؛ إذ أقــر صنــدوق النقــد الدولــي 
المراجعــة الرابعــة للبرنامــج الاقتصــادي المصــري؛ ممــا أتــاح الحصــول 
علــى دفعــة نقديــة مباشــرة قدرهــا 1.2 مليــار دولار إضافيــة، تلتهــا نحــو 
ــق  ــد زار فري ــتدامة«، وق ــة والاس ــل المرون ــار »تموي ــي إط ــار ف 1.3 ملي
مــن صنــدوق النقــد القاهــرة بيــن 6 و18 مايــو 2025، وأجــرى محادثــات 
تقنيــة معمّّقــة مــع الســلطات المصريــة حــول السياســات الاقتصاديــة 
والماليــة الهادفــة لاســتكمال المراجعــة الخامســة ضمــن الاتفاقيــة، 
وتــم الإشــارة إلــى أن مصــر تســير علــى الطريــق الصحيــح نحو الاســتقرار 
الاقتصــادي الكلــي، بفضــل السياســات الماليــة الصارمــة وتحســن 
المؤشــرات. إلا أن صنــدوق النقــد لا يــزال يشــدد علــى ضــرورة مواصلــة 
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الإصلاحــات الضريبيــة واســتكمال الإصلاحــات الهيكليــة لضمــان النمــو 
المســتدام ومرونــة الاقتصــاد فــي مواجهــة صدمــات مســتقبلية، حتى 
تســتطيع مصــر الحصــول علــى الشــريحة النقديــة التاليــة مــن القــرض، 

بعــد دمــج المراجعــة الخامســة والسادســة. 

عوامل خارجية

علـــى الجانـــب المالـــي والنقـــدي، أســـهم ارتفـــاع أســـعار الذهـــب 
ــدى  ــب لـ ــي الذهـ ــمية لاحتياطـ ــة الاسـ ــع القيمـ ــي رفـ ــة فـ العالميـ
البنـــك المركـــزي المصـــري بنحـــو 3 مليـــارات دولار، فـــي حيـــن أســـهمت 
ـــي  ـــب المحل ـــواردات والطل ـــد ال ـــرف وتقيي ـــعر الص ـــر س ـــات تحري سياس
علـــى الـــدولار فـــي اســـتقرار ســـوق الصـــرف، وتحســـين صافـــي الأصـــول 

الأجنبيـــة لـــدى الجهـــاز المصرفـــي.

فـــي المجمـــل، يعكـــس الأداء الإيجابـــي للاحتياطـــي خلال هـــذه الفتـــرة 
ـــة بكفـــاءة، مـــع  ـــة والتصديري نجـــاح مصـــر فـــي إدارة مواردهـــا التمويلي
الحاجـــة لاســـتدامة هـــذه المؤشـــرات مـــن خلال تعميـــق الإصلاحـــات 
الهيكليـــة، وتنويـــع مصـــادر العملـــة الأجنبيـــة، وضمـــان مرونـــة أكبـــر 
فـــي السياســـات الاقتصاديـــة علـــى المـــدى المتوســـط، وفـــي هـــذا 
ــاد  ــكل الاقتصـ ــز هيـ ــرًًا بتعزيـ ــا كبيـ ـ ــة اهتمام� ــي الدولـ ــياق تولـ السـ
ــع  ــة والتوسـ ــة المصريـ ــة التصنيعيـ ــز البنيـ الحقيقـــي مـــن خلال تعزيـ
فـــي الصناعـــات التـــي تتمتـــع مصـــر فيهـــا بميـــزة تنافســـية وميـــزة 
ــز  ــي وتعزيـ ــوق العالمـ ــر بالسـ ــة مصـ ــز حصـ ــدف تعزيـ ــة بهـ تصديريـ

مصـــادر الدولـــة مـــن النقـــد الأجنبـــي.
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بين الطموح الجيوسياسي والتحديات الهيكلية:

قراءة في قمة بريكس 2025

بسنت جمال  
 باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ـــة  ـــرو« البرازيلي ـــو دي جاني ـــة »ري ـــي مدين ـــرة ف ـــابعة عش ـــس« الس ـــة »بريك ـــة مجموع ـــدت قم انعق
ـــن  ـــاون بي ـــز التع ـــعار »تعزي ـــت ش ـــة تح ـــاركة 20 دول ـــو 2025، بمش ـــن يولي ـــي 6 و7 م ـــدار يوم ـــى م عل

ـــتدامة«. ـــموالًا واس ـــر ش ـــة أكث ـــل حوكم ـــن أج ـــوب م ـــدان الجن بل

ـــن  ـــة ع ـــة الناتج ـــرات التجاري ـــي التوت ـــل ف ـــتثنائي يتمث ـــي اس ـــياق عالم ـــام س ـــذا الع ـــة ه ـــت قم وصاحب
ـــات  ـــم، والنزاع ـــم دول العال ـــى معظ ـــب« عل ـــد ترام ـــس »دونال ـــا الرئي ـــي فرضه ـــة الت ـــوم الجمركي الرس
ـــرائيل  ـــن إس ـــات بي ـــادل الهجم ـــر 2022، وتب ـــذ فبراي ـــة من ـــرب الأوكراني ـــتمرار الح ـــية كاس الجيوسياس

ـــن. ـــن الجانبي ـــار بي ـــف إطلاق الن ـــب« وق ـــإعلان »ترام ـــت ب ـــي انته ـــو 2025، والت ـــي يوني ـــران ف وإي

ــوب  ــن دول الجنـ ــاون بيـ ــا؛ التعـ ــا منهـ ــن القضايـ ــدد مـ ــى عـ ــام علـ ــذا العـ ــة هـ ــزت قمـ ــد ركـ وقـ
العالمـــي، وإصلاح المؤسســـات العالميـــة، وتعزيـــز التعـــاون التنمـــوي والاقتصـــادي والبيئـــي بيـــن 
ـــوارث  ـــع الك ـــات، ومن ـــع الصراع ـــل م ـــي التعام ـــة ف ـــراءات فاعل ـــاذ إج ـــان اتخ ـــة، وضم دول المجموع

الإنســـانية، وتجنـــب انـــدلاع أزمـــات جديـــدة، ودعـــم الحلـــول الســـلمية للصراعـــات والخلافـــات.

بريكس ومساعي تدشين نظام متعدد الأقطاب

صـــاغ الباحـــث الاقتصـــادي بمؤسســـة جولدمـــان ســـاكس »جيـــم أونيـــل« عـــام 2001 مصطلـــح 
»البريـــك«، الـــذي يشـــير إلـــى تجمـــع الـــدول صاحبـــة أســـرع معـــدلات نمـــو اقتصـــادي عالمـــي؛ 
ـــد  ـــن خلال العق ـــد والصي ـــيا والهن ـــل وروس ـــة للبرازي ـــوة الاقتصادي ـــود الق ـــذاك صع ـــع حين ـــث توق حي
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ــن  ــاع بيـ ــاد أول اجتمـ ــع بانعقـ ــى واقـ ــه إلـ ــول توقعاتـ ــادم، لتتحـ القـ
الصيـــن والهنـــد والبرازيـــل وروســـيا عـــام 2009، لتنضـــم عقـــب ذلـــك 
ـمَّّ تحـــول إلـــى التجمـــع رســـميًًا  جنـــوب أفريقيـــا عـــام 2010، ومـــن ث�

.»BRICS« ــس ــى بريكـ إلـ

أهداف متنوعة

ـــة مشـــتركة  ـــة لتحقيـــق أهـــداف اقتصادي تشـــكلت بريكـــس فـــي البداي
كتشـــجيع التجـــارة والاســـتثمارات البينيـــة بيـــن الـــدول الأعضـــاء، وإصلاح 
مؤسســـات التمويـــل الدوليـــة وخاصـــة صنـــدوق النقـــد الدولـــي والبنـــك 
ــة  ــي صناعـ ــدة فـ ــة الصاعـ ــوى الاقتصاديـ ــادة دور القـ ــي، وزيـ الدولـ
ـــاص  ـــكل خ ـــام بش ـــب الاهتم ـــى جان ـــات، إل ـــك المؤسس ـــل تل ـــرار داخ الق
بالتعـــاون التكنولوجـــي فـــي مجـــالات الطاقـــة المتجـــددة والتصنيـــع 

ـــة. ـــي التقني عال

ـــر إطلاق  ـــل عب ـــوي بدي ـــوذج تنم ـــاد نم ـــى إيج ـــس إل ـــعى دول بريك وتس
نمـــوذج أكثـــر مســـاواة بيـــن دول العالـــم المتقـــدم والنامـــي، فيمـــا 
تتمثـــل أهـــداف التكتـــل الجيوسياســـية بعيـــدة المـــدى فـــي إجـــراء 
محـــاولات لتغييـــر نظـــام النقـــد الدولـــي بتقليـــل الاعتمـــاد علـــى الـــدولار 
الأمريكـــي فـــي المدفوعـــات الدوليـــة وتنويـــع ســـلة الاحتياطـــي 
النقـــدي والاعتمـــاد علـــى العـــملات المحليـــة فـــي التبـــادل التجـــاري، 
ـــل  ـــب العم ـــى جان ـــويفت«، إل ـــام »س ـــل لنظ ـــي بدي ـــام مال ـــاء نظ وإنش
ـــة  ـــن الهيمن ـــدًًا ع ـــاب بعي ـــدد الأقط ـــي متع ـــام عالم ـــيس نظ ـــى تأس عل
ـــة  ـــدول الغربي ـــادة ال ـــة بقي ـــة المفتوح ـــث أدت المواجه ـــة؛ حي الأمريكي
ــات  ــرض العقوبـ ــرة فـ ــد وتيـ ــن وتصاعـ ــيا والصيـ ــة روسـ ــي مواجهـ فـ
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الاقتصاديـــة والحـــرب التجاريـــة إلـــى تســـريع رغبـــة بريكـــس فـــي إحـــداث 
تغييـــر جـــذري فـــي النظـــام الاقتصـــادي العالمـــي.

أدوات بريكس لإعادة رسم الخريطة الاقتصادية العالمية

لتحقيق الأهداف المذكورة سلفًًا، اتفقت الدول الخمس الرئيسية خلال 
قمـة عـام 2014 علـى إنشـاء بنـك التنميـة الجديـد »NDB« بشـنغهاي، 
بهـدف تعبئة المـوارد المشـروعات البنيـة التحتية والتنمية المسـتدامة 
فـي دول بريكس وغيرها من الاقتصادات الناشـئة والنامية، واسـتكمال 
جهـود المؤسسـات الماليـة متعـددة الأطراف مـن أجل تحقيـق التنمية 

العالميـة، والوفـاء بالالتزامات الجماعية لـدول المجموعة. 

كمـــا أنشـــأت دول بريكـــس ترتيـــب احتياطـــي الطـــوارئ )CRA( عـــام 
ـــغ 41  ـــن بمبل ـــهم الصي ـــث تس ـــار دولار، بحي ـــغ 100 ملي ـــم يبل 2014 بحج
مليـــار دولار، والبرازيـــل وروســـيا والهنـــد بمبلـــغ 18 مليـــار دولار لـــكل 
منهـــا، و5 مليـــارات دولار لجنـــوب أفريقيـــا، بهـــدف دعـــم الـــدول الأعضـــاء 
ـــب  ـــى تجن ـــدان عل ـــاعدة البل ـــع، ومس ـــي الدف ـــات ف ـــه صعوب ـــي تواج الت

ـــر. ـــدى القصي ـــى الم ـــيولة عل ـــوط الس ضغ

إلـــى جانـــب ذلـــك، أطلقـــت الـــدول الأعضـــاء مبـــادرة »R5« الهادفـــة 
لإنشـــاء عملـــة احتياطيـــة جديـــدة مكونـــة علـــى أســـاس ســـلة مـــن 
ــد  ــة الهنـــدي- الرانـ ــل الروســـي- الروبيـ عـــملات دول بريكـــس )الروبـ
الجنـــوب أفريقـــي- الريـــال البرازيلـــي- اليـــوان الصينـــي(، وتســـعى الـــدول 
الأعضـــاء لتســـوية المعـــاملات التجاريـــة الثنائيـــة بالعـــملات المحليـــة؛ 
ففـــي قمـــة عـــام 2015 أقـــرت الـــدول الخمـــس إمكانيـــة اســـتخدام 
العـــملات الوطنيـــة فـــي المعـــاملات الماليـــة والتجاريـــة فيمـــا بينهـــا.
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فـــضالًا عـــن مســـاعي توســـيع نطـــاق العضويـــة؛ حيـــث انضمـــت 

ــارات  ــر والإمـ ــة 2023، مصـ ــي قمـ ــع فـ ــدة للتجمـ ــس دول جديـ خمـ

وإثيوبيـــا وإيـــران والأرجنتيـــن، لتنســـحب الأخيـــرة عقـــب فـــوز الرئيـــس 

ـــأن  ـــك ب ـــررًًا ذل ـــر 2023 مب ـــية أواخ ـــات الرئاس ـــي« بالانتخاب ـــر ميل »خافيي

ـــن  ـــارًًا م ـــة اعتب ـــل العضوي ـــد كام ـــة كبل ـــى المجموع ـــبلاد إل ـــام ال انضم

ـــى  ـــة مؤكـــدًًا عل ـــر 2024 ليـــس مناســـبًًا لسياســـاته الخارجي ـــع يناي مطل

ــتثمارية الثنائيـــة مـــع مجموعـــة  التزامـــه بالعلاقـــات التجاريـــة والاسـ

»بريكـــس+«، فيمـــا انضمـــت إندونيســـيا للتجمـــع أوائـــل 2025.

مخرجات قمة بريكس 2025

ركـــزت قمـــة بريكـــس الســـابعة عشـــر علـــى عـــدد مـــن القضايـــا 

ــة وإصلاح  ــز التعدديـ ــا؛ تعزيـ ــة منهـ ــية، والبيئيـ ــة والسياسـ الاقتصاديـ

الحوكمـــة العالميـــة، وتعزيـــز الـــسلام والأمـــن والاســـتقرار الدولـــي، 

وتعميـــق التعـــاون الاقتصـــادي والتجـــاري والمالـــي الدولـــي، ومكافحـــة 

ـــة والشـــاملة، كمـــا  ـــة المســـتدامة والعادل ـــز التنمي ـــاخ وتعزي ـــر المن تغي

ـًـا: يتبيـــن تالي�

ـــى  ـــة عل ـــدت القم ـــة: أك ـــة العالمي ـــة وإصلاح الحوكم ـــز التعددي • تعزي

أهميـــة تعزيـــز التعدديـــة وإصلاح الحوكمـــة الماليـــة العالميـــة؛ إذ 

تطرقـــت إلـــى إصلاح الحصـــص والحوكمـــة فـــي صنـــدوق النقـــد 

الدولـــي والبنـــك الدولـــي، بـــألا يكـــون إعـــادة تنظيـــم الحصـــص علـــى 

حســـاب الـــدول الناميـــة، مـــع ضـــرورة أن تزيـــد حصـــص الاقتصـــادات 

الناشـــئة والناميـــة وخاصـــة مـــن أفريقيـــا وأمريـــكا اللاتينيـــة، بشـــكل 

يُُحســـن مـــن تمثيلهـــا وتوســـيع النفـــوذ المالـــي لهـــا.



Page  23  

ـــة  ـــي الأمان ـــادل ف ـــي ع ـــل جغراف ـــق تمثي ـــى تحقي ـــة إل ـــت القم ـــا دع كم
ـــز  ـــى تعزي ـــة إل ـــة، بالإضاف ـــات الدولي ـــدة والمنظم ـــم المتح ـــة للأم العام
دور المـــرأة ومشـــاركتها، وخاصـــةًً مـــن البلـــدان الناشـــئة والناميـــة، فـــي 

ـــادة والمســـئوليات فـــي هـــذه المنظمـــات. ـــع مســـتويات القي جمي

• تعزيـــز الـــسلام والأمـــن والاســـتقرار الدولـــي: نـــدد البيـــان الختامـــي 
للقمـــة بالصراعـــات والنزاعـــات الدائـــرة حـــول العالـــم، والتـــي تهـــدد 
إمكانيـــة تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة كالقضـــاء علـــى الفقـــر 
ـــز الـــسلام والأمـــن  ـــزام دول بريكـــس بتعزي ـــى الت والجـــوع، كمـــا أكـــد عل

ـــي. ـــتقرار الدول والاس

ــار  ــاري والمالـــي الدولـــي: أشـ ــادي والتجـ ــاون الاقتصـ • تعميـــق التعـ
ـــالات  ـــي مج ـــاء ف ـــدول الأعض ـــاون ال ـــة تع ـــى أهمي ـــي إل ـــان الختام البي
التجـــارة الدوليـــة، والتنميـــة المســـتدامة، والزراعـــة ومصايـــد الأســـماك 
ــع  ــر، وجميـ ــوع، والفقـ ــى الجـ ــاء علـ ــة للقضـ ــاء المائيـ ــة الأحيـ وتربيـ
أشـــكال ســـوء التغذيـــة، وتعزيـــز الزراعـــة المســـتدامة والتنميـــة 
ـــاج  ـــي الإنت ـــتثمارات ف ـــز الاس ـــي، وتحفي ـــن الغذائ ـــان الأم ـــة، وضم الريفي
المحلـــي للآلات والمعـــدات المصممـــة خصيصـــى لتلبيـــة احتياجـــات 
ـــة  ـــماك وتربي ـــد الأس ـــي مصاي ـــون ف ـــك العامل ـــن، وكذل ـــار المزارعي صغ

الأحيـــاء المائيـــة.

كمـــا تـــم اقتـــراح إنشـــاء مؤسســـة مســـتوحاة مـــن وكالـــة ضمـــان 
الاســـتثمار متعـــددة الأطـــراف التابعـــة للبنـــك الدولـــي، بهـــدف تســـهيل 
الاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء دول الجنـــوب 
ـــر  ـــن المخاط ـــد م ـــتثمارية للح ـــات اس ـــر ضمان ـــن خلال توفي ـــي م العالم
ـــة  ـــام مجموع ـــتمرار اهتم ـــى اس ـــراح إل ـــذا الاقت ـــير ه ـــية. ويش السياس
بريكـــس ببنـــاء مؤسســـات موازيـــة أو مكملـــة للأطـــر القائمـــة التـــي 
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ـــر أدوات للـــدول  يهيمـــن عليهـــا الغـــرب. كمـــا تشـــير إلـــى اهتمـــام بتوفي
الناميـــة الأكثـــر عرضـــة للمخاطـــر لجـــذب الاســـتثمارات اللازمـــة.

• مكافحـــة تغيـــر المنـــاخ وتعزيـــز التنميـــة المســـتدامة: »جـــدّّدت 
ــس  ــة باريـ ــاء باتفاقيـ ــدول الأعضـ ــزام الـ ــى التـ ــا علـ ــة تأكيدهـ القمـ
ـــن  ـــاق م ـــود الاتف ـــل لبن ـــذ الفاع ـــة التنفي ـــى أهمي ـــدّّدة عل ـــاخ، مش للمن
ـــى الإيفـــاء  ـــدول إل ـــع ال ـــل كافـــة الأطـــراف. كمـــا دعـــت القمـــة جمي قِِب
بالتزاماتهـــا المناخيـــة الراهنـــة فـــي إطـــار اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة 
ــي  ــل الجماعـ ــن العمـ ــزز مـ ــا يُُعـ ــاخ، بمـ ــر المنـ ــأن تغيـ ــة بشـ الإطاريـ

ــدة. ــة المتصاعـ ــات البيئيـ ــة التحديـ لمجابهـ

• تعزيـــز نظـــام تجـــاري متعـــدد الأطـــراف: دعـــم البيـــان الختامـــي للقمـــة 
ــا  ـ ــد، ومفتوح� ــى القواعـ ــا علـ ـ ــراف قائم� ــدد الأطـ ًـا متعـ ـ ــا تجاري� ـ نظام�
ـــق الآراء،  ـــى تواف ـــتند إل ـــزي، ويس ـــر تميي ـــامالًا وغي ـــادالًا وش ـــفافًًا وع وش
ـــن  ـــا م ـــح أعضائه ـــع من ـــة، م ـــارة العالمي ـــة التج ـــه منظم ـــور حول وتتمح
البلـــدان الناميـــة معاملـــة خاصـــة تفضيليـــة. كمـــا أشـــار البيـــان إلـــى 
قلـــق دول بريكـــس إزاء تصاعـــد التدابيـــر الجمركيـــة وغيـــر الجمركيـــة 
ـــة التـــي تشـــوّّه التجـــارة وتتنافـــى مـــع قواعـــد منظمـــة التجـــارة  الأحادي

ـــة. العالمي

ردود الأفعال

رغـــم عـــدم ذكـــر اســـم الولايـــات المتحـــدة تحديـــدًًا فـــي البيـــان 
الختامـــي المُُنـــدد بتصاعـــد التدابيـــر الجمركيـــة وغيـــر الجمركيـــة 
الأحاديـــة، فـــإن الرئيـــس الأمريكـــي »دونالـــد ترامـــب« هـــدد بفـــرض 
ـــة تدعـــم  ـــى أي دول ـــة بنســـبة %10 عل ـــدة إضافي ـــة جدي رســـوم جمركي
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ـــر،  ـــر بالذك ـــكا«. والجدي ـــة لأمري ـــس »المعادي ـــة بريك ـــات مجموع سياس
أن »ترامـــب« كان قـــد هـــدد فـــي الســـابق بفـــرض رســـوم بنســـبة 100% 
ـّـت عـــن الـــدولار فـــي التجـــارة الثنائيـــة.  علـــى دول »بريكـــس« إذا تخل�

توجهـــات  فـــي  ـــا  واضح� تصعيـــدًًا  »ترامـــب«  تصريحـــات  تعكـــس 
السياســـة التجاريـــة الأمريكيـــة، يُُوظّّـــف الأدوات الجمركيـــة بشـــكل 
متزايـــد ليـــس فقـــط كآليـــة لحمايـــة الســـوق المحلـــي، وإنمـــا كأداة 
للضغـــط الجيوسياســـي علـــى الاقتصـــادات الناشـــئة، وعلـــى رأســـها دول 
مجموعـــة بريكـــس. ويأتـــي هـــذا التوجـــه بســـبب مســـاعي تلـــك الـــدول 
ـــى  ـــل مـــن الاعتمـــاد المفـــرط عل ـــي وتجـــاري مـــوازٍٍ يُُقل ـــاء نظـــام مال لبن
ــزز مـــن اســـتخدام العـــملات الوطنيـــة فـــي  الـــدولار الأمريكـــي، ويُُعـ
ـًـا أدوات النفـــوذ الأمريكـــي،  المبـــادلات الثنائيـــة؛ ممـــا يُُضعـــف تدريجي�
ـــدد  ـــي متع ـــام دول ـــوء نظ ـــة نش ـــى عرقل ـــب« إل ـــعى »ترام ـــذا، يس وله
الأقطـــاب تُُعيـــد فيـــه الاقتصـــادات الناشـــئة صياغـــة قواعـــد اللعبـــة 

الاقتصاديـــة بمـــا يتجـــاوز النفـــوذ الغربـــي التقليـــدي.

تحديات ماثلة

ــة  ــة الهيمنـ ــين لمجابهـ ــة للتدشـ ــس الملموسـ ــاعي بريكـ ــم مسـ رغـ
الأمريكيـــة علـــى النظـــام الدولـــي ومؤسســـاته، فـــإن هنـــاك عـــددًًا 
ـــات التـــي تحـــول دون تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة للتجمـــع،  مـــن التحدي

ـــي: ـــا يل ـــا م ـــن أبرزه م

• انعـــدام التجانـــس بيـــن الـــدول الأعضـــاء: توجـــد اختلافـــات جوهريـــة 	
بيـــن دول »بريكـــس« علـــى الصعيـــد السياســـي والاقتصـــادي 
والديموغرافـــي؛ إذ أن الاقتصـــاد الصينـــي أكبـــر حجمًـــا مقارنـــة 
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ـــرة  ـــبة كبي ـــي نس ـــا ف ـــى تحكمه ـــاوة عل ـــاء، ع ـــدول الأعض ـــي ال بباق
مـــن سلاســـل التوريـــد العالميـــة، وامتلاكهـــا قواســـم مشـــتركة 
ـــا  ـــة كونه ـــا النامي ـــن نظيرته ـــر م ـــة أكث ـــادات المتقدم ـــع الاقتص م
ــكار  ــا والابتـ ــالات التكنولوجيـ ــي مجـ ــا فـ ــا ملموسًـ ــت تقدمًـ حققـ

والـــذكاء الاصطناعـــي.

ـــا  ـــيًًا أيضًً ـــقالًا سياس ـــك ث ـــا تمتل ـــادي، فإنه ـــا الاقتص ـــب ثقله ـــى جان  وإل
يتمثـــل فـــي اتجاههـــا للعـــب دور وســـيط فـــي بعـــض الخلافـــات 
ــة  ــي اتفاقيـ ــط فـ ــة والتوسـ ــرب الأوكرانيـ ــة كالحـ ــات الدوليـ والنزاعـ
التقـــارب بيـــن الســـعودية وإيـــران علـــى ســـبيل المثـــال. كمـــا أن 
مســـتويات التنميـــة الاقتصاديـــة فـــي دول المجموعـــة متفاوتـــة، 
ونظـــام الحكـــم السياســـي غيـــر متشـــابه، فبعـــض الـــدول الأعضـــاء 
تتبـــع النظـــام الشـــيوعي وبعضهـــا ينظـــر إلـــى ذاتهـــا كأكبـــر دولـــة 
ــي  ــدول فـ ــن الـ ــا تتبايـ ــد. كمـ ــل الهنـ ــم مثـ ــول العالـ ــة حـ ديمقراطيـ
ــل  ــكان البرازيـ ــة سـ ــن غالبيـ ــث يقطـ ــة؛ حيـ ــات الديموغرافيـ الاتجاهـ
ـــع  ـــز بالطاب ـــزال تتمي ـــي لا ت ـــد الت ـــل الهن ـــة مقاب ـــق الحضري ـــي المناط ف
الريفـــي، فيمـــا تعانـــي الصيـــن وروســـيا مـــن الشـــيخوخة الســـكانية 
ـــل. ـــن العم ـــي س ـــكان ف ـــن الس ـــرة م ـــدة كبي ـــد بقاع ـــع الهن ـــل تمت مقاب

• ـــم 	 ـــاب: ل ـــدد الأقط ـــم متع ـــول لعال ـــاه الوص ـــرؤى تج ـــاف ال اخت
ــة  ــوات جديـ ــة خطـ ــن صياغـ ــى الآن مـ ــس حتـ ــن دول بريكـ تتمكـ
ـــم  ـــى عال ـــول إل ـــل التح ـــن أج ـــع م ـــى أرض الواق ـــا عل ـــن تطبيقه يُمك
ـــة فـــي تحـــدي  ـــة الصيني متعـــدد الأقطـــاب، خاصـــة فـــي ظـــل الرغب
ــة  ــاولات الهنديـ ــل المحـ ــح مقابـ ــكل صريـ ــة بشـ ــوة الأمريكيـ القـ
ـــي؛  ـــرقي والغرب ـــور الش ـــع المح ـــة م ـــات متوازن ـــى علاق ـــاظ عل الحف
نظـــرًا لمخاوفهـــا المتصاعـــدة مـــن هيمنـــة الصيـــن علـــى التجمـــع.
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ـــم متعـــدد الأقطـــاب؛  ـــة للوصـــول إلـــى عال كمـــا تتبايـــن دوافـــع كل دول
حيـــث ترغـــب روســـيا فـــي التخفيـــف مـــن حـــدة العقوبـــات الغربيـــة 
ـــة  ـــة الرامي ـــى فشـــل السياســـات الغربي ـــد عل المفروضـــة عليهـــا والتأكي
ــن  ــعى الصيـ ــا تسـ ــي، فيمـ ــادي العالمـ ــام الاقتصـ ــن النظـ ــا عـ لعزلهـ
لتدويـــل اليـــوان فـــي التبـــادلات التجاريـــة العالميـــة، ولأن تحـــل محـــل 

الولايـــات المتحـــدة كمهيمـــن علـــى النظـــام الاقتصـــادي العالمـــي.

• ـــود 	 ـــدم وج ـــن ع ـــس م ـــة بريك ـــي مجموع ـــية: تعان ـــاب المؤسس غي
هيـــاكل مؤسســـية واضحـــة ورســـمية؛ حيـــث لا تمتلـــك المجموعـــة 
مقـــرًا رئيســـيًا أو آليـــة مؤسســـية فاعلـــة أو أمانـــة عامـــة دائمـــة. 
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يشـــكل غيـــاب القواعـــد والمعاييـــر المشـــتركة 
تحديًـــا للمجموعـــة أمـــام قـــرارات حاســـمة مثـــل توســـعها وضـــم 
أعضـــاء جـــدد؛ إذ لا يوجـــد قواعـــد ومعاييـــر واضحـــة لقبـــول 
الأعضـــاء الجـــدد فـــي التكتـــل، ويدلـــل علـــى ذلـــك عـــدم الإشـــارة 
ـــة  ـــراءات الخاص ـــر والإج ـــة والمعايي ـــادئ التوجيهي ـــة المب ـــى ماهي إل
بعمليـــة توســـع بريكـــس خـــال قمـــة عـــام 2023 رغـــم ضمهـــم 

ـــدد. ـــاء ج أعض

• ــود دول 	 ــم جهـ ــي: رغـ ــدولار الأمريكـ ــن الـ ــي عـ ــة التخلـ صعوبـ
بريكـــس لتقليـــل الانكشـــاف علـــى الـــدولار، وزيـــادة التبـــادل التجـــاري 
ــي  ــات فـ ــن التحديـ ــددًا مـ ــه عـ ــا تواجـ ــة، فإنهـ ــات المحليـ بالعمـ
ـــات  ـــاء بعلاق ـــدول الأعض ـــة ال ـــع غالبي ـــا؛ تمت ـــن بينه ـــأن، م ـــذا الش ه
ـــا  ـــب عليه ـــمّ يصع ـــن ثَ ـــة؛ وم ـــدول الغربي ـــع ال ـــة م ـــة وثيق اقتصادي
التخلـــي الكامـــل عـــن اســـتخدام الـــدولار، كمـــا أن عملاتهـــا المحليـــة 
ـــو  ـــل نح ـــدولار يمث ـــزال ال ـــا ي ـــة، ف ـــة عالمي ـــات احتياطي ـــت عم ليس
ــن  ــا يُبيـ ــة كمـ ــي العالميـ ــد الأجنبـ ــات النقـ ــن احتياطيـ %57.74 مـ

الشـــكل أدنـــاه:
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الشكل -1 نصيب العملات الرئيسية من احتياطي العملات الأجنبية العالمي – الربع الرابع 2024

Source- IMF, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER).

ويُُظهـر الشـكل أعلاه أن الروبـل الروسـي واليـوان الصينـي لـم يصبحـا 
عـملات احتياطيـة عالميـة حتـى الآن؛ حيـث اسـتحوذ الثاني على نسـبة 
ضئيلـة مـن الاحتياطـي النقـدي العالمـي سـجلت %2.12 حتـى الربـع 
الرابـع مـن عـام 2024. كمـا لا يـزال اعتمـاد تمويـل بنك التنميـة الجديد 
علـى عـملات الـدول الأعضـاء المحليـة ضئـيالًا نسـبيًًا مقارنـة بالعـملات 
الأجنبيـة؛ إذ من المتوقع أن يشـكل التمويـل المقوم بالعملات المحلية 

%30 مـن التمويـل الـذي يقدمـه البنـك بحلـول عـام 2026.

اسـتخلاصًًا لمـا سـبق، تنعقـد قمـة بريكـس لهـذا العـام فـي ظل سـياق 
دولـي يتّّسـم بقدر كبير مـن الضبابية وعدم اليقيـن، نتيجة تصاعد النزعة 
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الحمائيـة فـي السياسـات التجارية، لا سـيما مـن قِِبل الولايـات المتحدة، 
التـي  العسـكرية  والنزاعـات  الجيوسياسـية  التوتـرات  حالـة  واسـتمرار 
تُُفاقـم مـن هشاشـة الاقتصاد العالمـي. وقد تناولت القمـة موضوعات 
تُُشـابه إلـى حـد كبيـر مـا تـم طرحـه فـي الـدورات السـابقة، مـع تجديد 
الدعـوة إلـى إصلاح شـامل لمنظومـة الحوكمـة الاقتصاديـة العالميـة، 
وفـي مقدمتهـا صنـدوق النقد الدولـي والبنك الدولي. ومـع ذلك، غابت 
عـن مـداولات القمـة نقاشـات معمقـة حـول سُُـبل التصـدي للتحديـات 

الراهنـة التـي تعيـق تحقيـق الأهـداف الاسـتراتيجية للمجموعة.
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